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كثر من سنتين لاستعادة الشرعية للنظام السياسي في في الوقت الذي يقاتل الشعب اليمني منذ أ
البلـد، تصـب دولـة عربيـة معروفـة، كـل جهودهـا للطعـن بهـذه الشرعيـة، بـالنفخ علـى نـار الانفصـالين
تارة، والانقلابين تارة أخرى، ليزيدوا لهيبها، ولتحرق كل منجز يمكن للشعب تحقيقه، وتفتيت هذا
البلد إلى دويلات ضعيفة معتمدة في حفظ أمنها على الآخرين، وخيراتها منهوبة لصالحها أو لصالح

غيرها من الدول.

تلك الدولة تعتبر نفسها من دول التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، لكن حقيقة أمرها، هي
أقرب إلى كونها دولة احتلال كما ووصفها الرئيس اليمني هادي. 

ماذا يدور حاليًا في اليمن؟

اضطرت المقاومة اليمنية والحكومة الشرعية أن تغض الطرف عن كثير من انتهاكات تلك الدولة التي
تدعي أنها جاءت لنصرة الشعب اليمني، وسكتت عن كثير من ممارساتها التي تساهم بشكل كبير في
تمزيق هذا البلد، ليس لعدم تقدير أو إدراك منها لخطورة تصرفاتها، وإنما اضطروا لمراعاة من يقود
يًا دون ــة القــدرة علــى حســم الصراع عســكر ــانت للمقاومــة والقــوات الشرعي ــو ك هــذا التحــالف، ول

مساعدة من هذا التحالف، لكان رأي اليمنيين غير ذلك تمامًا. 

وصلت تصرفات تلك الدولة إلى حد لا يمكن قبوله، حينما بدأت تتصرف وكأن البلد أصبح لها، بل
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إنهـا تسـاهم في إطالـة أمـد الصراع في اليمـن لحين إكمالهـا مخططاتهـا في تفتيـت هـذا البلـد، ووضـع
يدها على أهم مقدراته الطبيعية ومرافئه البحرية، إضافة لتقاسم ما يتبقى مع إيران عبر ممثلها في

اليمن، الحوثي وعصاباته.

كشــف الإعلامــي خالــد عقلان في لقــاء أجرتــه معــه صــحيفة “العــربي الجديــد” عــن دور هــذه الدولــة
وغيرها، في تهريب السلاح لجماعة الحوثي، حينما قال إن التهريب الذي يتم بشكل مباشر كان يمر
عبر شبوة شرقًا، وكان يمر أيضًا عبر ميناء عدن، قبل أن يتفجر الخلاف بين الرئيس هادي والإمارات.

لماذا طالت الحرب اليمنية لهذا الحد، ولماذا لا يتم حسم الصراع في كل مرة
تقترب ساعة الحسم على أيدي المقاومة اليمنية والجيش اليمني الحكومي،

ذلك لأن هناك تحالف خفي يقوم بالعمل ضد التحالف العربي ويقوض
جهوده لحسم الصراع

وتوقع عقلان أن التهريب سيستمر عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية، طالما هناك رغبة من “بعض
الأطراف المحلية والإقليمية في إطالة أمد الصراع في اليمن”، ويأتي ذلك بحسب عقلان، لغرض إنهاك
كـل الأطـراف في الحـرب، مـن أجـل الوصـول لتسويـة تخـدم الأطمـاع الإقليميـة لبعـض الأطـراف الـتي
تسعى لفرض واقع ينتقص من سيادة واستقلال اليمن، كما أشار إلى ما كشفته مصادر عسكرية
يــة المصريــة أيضًــا في تســهيل دخــول السلاح للحــوثيين يمنيــة رفيعــة، لمواقــع صــحفية، عــن تــورط البحر

وحلفائهم. 

ومن هذا نستطيع أن نفهم، لماذا طالت الحرب اليمنية لهذا الحد، ولماذا لا يتم حسم الصراع في كل
مـرة تقـترب ساعـة الحسـم علـى أيـدي المقاومـة اليمنيـة والجيـش اليمـني الحكـومي، ذلـك لأن هنـاك

تحالف خفي يقوم بالعمل ضد التحالف العربي ويقوض جهوده لحسم الصراع.

ية في اليمن قرارات هادي الأخيرة وتأثيرها على الساحة العسكر

وصلت الأمور من التدخل السلبي لهذه الدولة في اليمن، للحد الذي جعل الشرعية اليمنية، تُقْدِمْ
ير اليمن من على اتخاذ قرارات ما كانت لتُِقدِمْ عليها حرجًا من الراعي الأكبر للتحالف العربي لتحر
الانقلابين، لكنهـا أقـدمت بالنهايـة عليهـا بكـل ثقـة، ممـا يـدلل علـى أن ليـس اليمنيـون فقـط هـم مـن

ضاقوا ذرعًا بتصرفاتهم، بل حتى السعوديين رفعوا الغطاء عن تصرفات تلك الدولة.

كانت تحفظات السعوديين في اتخاذ إجراء ضد تلك الدولة، هو الخوف من انفجار الموقف معهم إلى
العلــن ممــا يقــوض جهــود المملكــة في حســمها لموضــوع الانقلابين في اليمــن، تمامًــا مثلمــا حــدث حين
أقال هادي “خالد بحاح” من منصبه كنائب له ورئيس للوزراء، واستبدل به علي محسن الأحمر،

الزعيم العسكري المخضرم، والمقرب من حزب الإصلاح.

على الرغم من غضب الإمراتيين وامتعاضهم الكبير من قررات هادي، فإنهم



آثروا كظم غيظهم، تمهيدًا للشروع بخطط جديدة تُمكنهم استثمار الظروف
الصعبة السائدة باليمن، لإعادة سيطرتهم ونفوذهم على الجنوب اليمني،

وهذا أخطر ما في الموضوع

أصدر الرئيس هادي أمرًا بإقالة أهم حليفين لتلك الدولة في حكومة الشرعية، هما محافظ عدن
ير الدولة هاني بن بريك صاحب النفوذ الأول على قوات الحزام عيدروس الزبيدي، والأهم منه، وز
كـبر قـوة أمنيـة تأسسـت في عـدن ومحيطهـا مـن المحافظـات جنـوبي اليمـن، بـدعم الأمـني، الـتي تعـد أ
وتمويل وتدريب من تلك الدولة، لكن رد فعل أولاد زايد لم يكن بمستوى الخسارة التي لحقت بكل
مشاريعهم الانفصالية، وعلى الرغم من غضبهم وامتعاضهم الكبير من تلك القرارات، فإنهم آثروا
كظـم غيظهـم، تمهيـدًا للـشروع بخطـط جديـدة تُمكنهـم اسـتثمار الظـروف الصـعبة السائـدة بـاليمن،

لإعادة سيطرتهم ونفوذهم على الجنوب اليمني، وهذا أخطر ما في الموضوع.

واكتفت بإطلاق العنان لمغُردِها خلفان وهو الفارس الذي لا يشق له غبار في ساحات السبّ والشتام
والفحــش بــالقول في حــق الشرفــاء مــن النــاس، ليشــن هجومًــا حــادًا هــذه المــرة علــى هــادي، مطالبًــا

بتغييره، واصفًا إياه بأنه “سبب أزمة اليمن”.

ماذا يجدر بالرئيس هادي أن يفعله؟

إن أهم ما يجدر بالرئيس هادي والذي يمثل الشرعية في اليمن، ألا يقف عند هذا الحد، وألا يعطي
الفرصـة لأولاد زايـد لاسـتيعاب الضربـة هـذه، والتفكـير بـرد الفعـل المناسـب، وإلا فإنهـم علـى اسـتعداد

لإغراق اليمن ببحر دماء جديد، لا يعلم سوى الله كم ستطول من السنين.

وما يتم التحضير له من اجتماعات عند رجل الإمارات الآخر محافظ حضرموت أحمد بن بريك خير
دليل على ذلك، فالاجتماع الحضرمي الذي انعقد مؤخرًا في المكلا، وبرعاية إماراتية لإعلان ما أسموه
“إقليم حضرموت”، يوضح بشكل لا لبس فيه نوايا أولاد زايد الحقيقية باليمن، ذلك المحافظ الذي
اسـتقبل المقُـالَين بكـل حفـاوة وتقـدير، ولم يصـدر عنـه بيـان واحـد يبـدي فيـه دعمـه للرئيـس هـادي في
قرارات الإقالة، سوى ما قاله بحق التظاهرات التي خرجت لتأييد انفصال الجنوب عن اليمن: “لن
ــا بتبــني إقليــم ــا مصيرن نســمح لأحــد مــن خــا محافظــة حضرمــوت بالتحــدث باســمها، فقــد قررن

حضرموت والمظاهرات في عدن لا تعنينا ونحن مع الشرعية”.

الحلم يُفسر أحيانًا بالضعف

أما موقف السعوديين، فالبعض يفسره بأنه حلم الكبير على تصرفات الصغير، ولكن الحلم الذي
يتسبب في ذبح وتجويع شعب كامل، وجعل أراذِل الناس سادة لهم، وإذلال كِرام الناس، فإن ذلك
لا يمــت للحُلــم بصــله، بــل هــو أقــرب للاســتكانة منــه إلى الحلــم، والبعــض الآخــر يفسر عــدم قيــام
الســعوديين بعمــل حــازم ضــد الأولاد، بأنــه تبــادل للأدوار بينهــم، للحيلولــة دون أن تســتعيد اليمــن

لقوتها واستقرارها.



وعلـى الرغـم مـن أننـا لا نرجـح هـذه الفرضيـة لعـدم موافقتهـا للواقـع علـى الأرض، فـالوقت قـد حـان
للسعوديين أن يستفيقوا من سكرة معاداتهم للإخوان ومُناصبتهم العداء دون أي سبب معقول،
ســوى أن الاخــوان لا يروقــون لأولاد زايــد، وعليهــم الانتبــاه لأعــدائهم الحقيقيــون، بــدءًا مــن النظــام
الفارسي الإيراني، وصولاً لأذنابه من أنظمة عربية تبحث عن “رزهم”، ومرورًا بالعصابات المسلحة من

داعش وماعش.

كانت الإمارات وما زالت تتعمد إفشال اجتماعات اللجان الأمنية والعسكرية
المشكلة من قبل الإمارات وحكومة هادي والسعودية، لرسم معالم المرحلة
العسكرية المقبلة، من خلال رفضها المقترحات التي تقضي بخضوع جميع

الألوية العسكرية لسيطرة الرئيس هادي

آن لهــم أن يعرفــوا أن بعــض حلفــائهم في التحــالف العــربي، يفعلــون كــل مــا بوســعهم لإطالــة حــرب
يـة بـاليمن، لاسـتنزاف مقـدرات الشعـب اليمـني والسـعودي علـى حـدٍ سـواء، خدمـة الاسـتنزاف الجار

لأجنداتهم المشبوهة.

لقد كانت الإمارات وما زالت تتعمد إفشال اجتماعات اللجان الأمنية والعسكرية المشكلة من قبل
الإمـــارات وحكومـــة هـــادي والســـعودية، لرســـم معـــالم المرحلـــة العســـكرية المقبلـــة، مـــن خلال رفضهـــا
المقترحــات الــتي تقــضي بخضــوع جميــع الألويــة العســكرية لســيطرة الرئيــس هــادي، لغايــة في نفــوس

حكاّمها تُريد غير الذي يريده الشعب اليمني.

ما سبب غضب الإمارات على هادي؟

تتهــم الإمــارات الرئيــس هــادي بــدعم حــزب “التجمــع اليمــني للإصلاح”، متنــاسين أن ثقــل المقاومــة
اليمنية، يحمله هذا الحزب وجماهيره، بل إن الرئيس هادي لو كان له بديلاً عنهم، لما اعتمد عليهم،
وهو الذي باعهم في مناسبات عديدة لخصومهم، ومع ذلك لم يتخل الإصلاحيون عن الدفاع عن
يـدون أن تتحكـم بـه عصابـات الحـوثي أو الشرعيـة، ليـس حبًـا في هـادي، إنمـا حبًـا لـوطنهم الـذي لا ير

قوات المخلوع صالح، والسقوط بالفوضى.

يًا علـى جنـوب اليمـن، بـدعم حركـات بينمـا يتهـم مقربـون مـن هـادي، الإمـارات، والـتي تهيمـن عسـكر
الانفصالين، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، وفي هذا يقول المفكر النفيسي في إحدى تغريداته:
“إن دعوات الانفصال تصب في مصلحة جماعة الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن والجزيرة العربية”،
مشيرًا إلى أن تضخيم دور الإخوان في الصراع اليمني “مصيدة فكرية، وخطأ استراتيجي لا يستند إلى
بناء منطقي”، وتابع النفيسي: “مهما كانت المبررات التي يستند عليها دعاة التقسيم والانفصال في
اليمن، فإن وحدة اليمن أفضل الحلول على صعيد الأمن الجماعي لدول التعاون”، وبذلك يوجه
ــه لــدول الخليــج مــن مغبــة السياســيات الإماراتيــة في اليمــن، علــى مســتقبل دول النفيسي تحذيرات

الخليج عامة.



هل تتوقف طموحات أولاد زايد عند حدود اليمن؟

مـن الواضـح أن طموحـات أولاد زايـد لا تحـدها حـدود اليمـن، فتراهـم يجعلـون مـن أنفسـهم لاعـبين
أســاسين في تكريــس الانقســام الســياسي والعســكري بين الأطــراف الليبيــة، وهــم داعمــون رئيســيون
يــا، ولم يســلم منهــم حــتى الشــأن الفلســطيني، فأطلقــوا للانقلابين في مصر، ومشجعــون لســفاح سور
العنان لمريدهم دحلان ليفسد ما شاء له إفساده، بل ولم يسلم من نشاطهم المحموم حتى الدول

غير العربية من التدخل بشؤونهم. 

أما الآن فقد أجمعوا أمرهم على التدخل بالشأن العراقي هذه المرة، فهم يريدون استغلال الرغبة
الأمريكية الجديدة الرامية لتقليص النفوذ الإيراني في العراق، ليركبوا الموجة عبر دعم بعض الأطراف

السنية التي تدين بالولاء “للرز” الإماراتي، لتجعل لها موطئ قدمٍ في أرض العراق.

فتراهــم يــدفعون بعــض الأطــراف السياســية الســنية، ليتقربــوا مــن الســلطة الحاكمــة في العــراق،
والاشـــتراك بالعمليـــة السياســـية العرجـــاء، وهـــي بهـــذا تـــوفر الأســـباب الموضوعيـــة لإضفـــاء الشرعيـــة

للحكومة الطائفية في بغداد، والتي يعرف الجميع بأنها تابعة للنفوذ الإيراني.

تبتغي الامارات جعل الإقليم السني المزمع إنشاؤه، منطقة نفوذ إماراتية، ومن
شعبها خدمًا لهم، ولكننا نقول، إن العراقيين الذين كانوا يساعدون الشعب
الإماراتي في تخطي فقره وعوزه أيام الخمسينيات والستينيات، والذين كانوا
يفتحون جامعاتهم لتعليم أبنائهم أصول الحضارة والرقي، لن تنطلي عليهم

مخادعات أولاد، حتى لو كانوا أولاد زايد – رحمه الله –

ولا يجـب أن نسـتغرب كثـيرًا إذا مـا بـذل أولاد زايـد جهـودهم لتحويـل وجهـة الأمريكـان، مـن تقـويض
النفوذ الإيراني بالعراق، إلى تقويته عبر دعمها لأطراف سياسية سنية ترضى بسيادة النفوذ الإيراني في

العراق، وتتوافق مصالحهم مع المصالح الأمريكية. 

تبتغي الامارات جعل الإقليم السني المزمع إنشاؤه، منطقة نفوذ إماراتية، ومن شعبها خدمًا لهم،
ــام ولكننــا نقــول، إن العــراقيين الذيــن كــانوا يساعــدون الشعــب الإمــاراتي في تخطــي فقــره وعــوزه أي
الخمسينيات والستينيات، والذين كانوا يفتحون جامعاتهم لتعليم أبنائهم أصول الحضارة والرقي،
لن تنطلي عليهم مخادعات أولاد، حتى لو كانوا أولاد زايد – رحمه الله -، والتاريخ الذي سيسجل
إحسان المحسنين، وإساءات المسيئين، سوف يدون ما يفعلون، والشعب العراقي من الشعوب التي

لا تنسى من يُسيء لها، إنها ذكرى وموعظة لمن فقد ذاكرته ورَكِب رأسه.
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